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خطبة: الملائكة عباد مكرمون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين: أمّا بعد: 


الملائكة أجسامٌ نورانية لطيفة تقدر على التّشك بأشكال مختلفة؛ مَمْكنها السماوات؛ وشأنها الطاعات: حَلَقَهم الله تعالى من نور ونزٌههم عن 
المعاصي والآثام» فتجلّى لهم عِظّم خالقهم؛ فقتروه حقٌّ قدره؛ فلم يصدر منهم إلا الطاعة والخضوع التام؛ وكَيْر عليهم أَنْ يُعصى الإلهٌ سبحانه» 
فأحبُوا أهلَ الطاعة فوالوهم في الله تعالى» كما كَرِهوا أهلَ المعصية فعادوهم وتبرّؤوا منهم. 


والملائكة يَعبدون الله تعالى حقّ عبادته باختيارٍ منهم؛ ومُّدِحوا على عبادتهم لله تعالى بأعلى صفةء وهي صفة العبودية» فقال تعالى عنهم: دب 
عِبَادٌ مُكْرَّمُونَ ) [الأنبياء: 26]. فلو كانت عبادتُهم اضطرارية لَمَا أثني عليهم. 


عباد الله.. إِنَّ الملائكة أصنا كثيرة حسب ما وُكِلَ إليهم من أعمال؛ فمنهم حملة العرشء ومنهم الكرام الكاتبون» ومنهم خزنة الجنة» وخزنة 
النار» ومنهم الموكلون بقبض الأرواح؛ ومنهم مَنْ وُكَلَ بالسؤال في القبر. إلى غير ذلك من الوظائف المختلفة التي وُكلوا بأدائها. 


وهم مع اختلاف وظائفهم يشتركون في صفات حميدة؛ كالطاعة الكاملة» والخضوع التام لأمر الله» قال تعالى فيهم: ( لآ يَْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: 6]؛ وقال سبحانه: ( لآ يَسِْقُونَهُ بِالْقَْلِ وَهُمْ بأَمْرٍ يَعْمَلُونَ ) [الأنبياء: 27]. وقد اصطفى اللهُ تعالى منهم رسلاً 
يقومون بأداء مهمات خاصة تُوكّل إليهم دون بقية الملائكة» قال سبحانه: ( الله يَصْطْفِي مِنْ الْمَلائِكَةٍ رُسْلاً وَمِنْ النّاسِ ) [الحج: 05 


والملائكة يتّسِمون بصفات عالية» وبأخلاق سامية؛ منزّهون عن النقائص والآثام» ومُفضّلون على كثير من الأنام» ومع علو منزلتهم ورفعة 
مكانتهم؛ وتمام عبوديتهم؛ يتفاوتون فيما بينهم في قدر منازلهم[ 1]. 


واشثهر أنَّ رؤساء الملائكة ثلاث: جبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل - عليهم السلام - فجبرائيل هو أمين الوحيء وميكائيل مُوكل بالقطرء وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور [2]. 
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وقد أثنى الله تعاا ملائكته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ فقرن ذ به سبحانه» ورفع منازلهم؛ لِمَا يقومون به تجاه وخالة 
اثنى في مواضع يم» فقرن ذكرّهم رفع منازا ربّهم 
من عبادةٍ له في خضوع تام؛ فحقُّوا مراتب عالية في العبودية؛ فاستحقُوا بذلك أنْ يكونوا عِباد الله المكرمين؛ قال سبحانه: ذْ بَلْ عِبَادْ مُكْرَمُونَ © 
[الأنبياء: 26]. 


وجاء في شرح الطحاوية: (والقرآن مملوءٌ بِذِكْرٍ الملائكة وأصنافهم ومراتبهم؛ فتارة يقرن اللَهُ تعالى اسمّه باسمهم؛ وصلاته بصلاتهم؛ ويُضيفهم 
إليه في مواضع التشريف»ء وتارة يذكر حَفْهِم بالعرش وَحَمْلّهِم له ومراتبهم من الدنو؛ وتارة يصفهم بالإكرام والكَرّم والتقريب والعلو والطهارة 
والقوة والإخلاص... وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الستة التي هي أركان الإيمان)[3]. 


والملائكة الكرام يؤمنون بالله تعالى إيماناً كاملً؛ ويشهدون أنه لا إله إل هو سبحانه؛ ويخضعون لأوامره تعالى؛ قال تعالى: ( شهد الله أَنهُ لآ إل 

وَ ِالْقِسْطٍ ) [آل عمران: 18]» كما يؤمنون بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء يقول الله تعالى: ( قَالُوا سسُبْحَائَكَ لآ 
عِلْمَ لَنَا إلا مَا 2 ) [البقرة: 2 كما يشهدون بعد شهادة الله تعالى على صدق الوحيء وأنه مُنزل من عند الله العزيز 
الحكيم؛ قال سبحانه: ( لَكِنْ الله يَشْهَدُ يما أنزُلَ إِلَيْكَ أَنزُلَه بعلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَتْهَدُونَ ) [الفساء: 166]. 


والملائكة يُصلُون لربهم سبحانه مع المؤمنين» وهو ما يظهر من تأمينهم في الصلاةء وكذلك حضورهم صلاة الجمعة لسماع الخطبة؛ عن ابن 
متتعوق - رضي الله عنه. - قال: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نَرَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَنِي؛ فَصَلَيْتْ مَعَهُ ثم صَلَّيْتُ مَعَهُ كُمٌ صَلَيْتُ مَعَفُ 
ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ». يَحْسْبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتِ. رواه البخاري ومسلم. 


مَلَكِ إِدَا خَرَجُوا لَمْ 


ما ار ا م اطرام ا ا رن ور اسردم «قَأْتَيِتُ عَلَى إن 
مَرْحَبَ 8 ع إلى ١ك‏ امارد فتلك جرال لل هذا الْبَيِتُ الْمَعْمُورُ يُصَلَّي فيه كُلَّ يَوْمِ سَبْعُو 


لك ) [لبقرة. 0] . وكذا 


في قوله تعالى: 0 الملائكة حَافِينَ مِنْ حول العرق سرون بعتو زه للضي لال بلح وق لله رَبَ العَالمِينَ © [الزمر: 75]. 


والملائكة يقومون بالعبادة الخالصة لله تعالى دون استكبارٍ أو علو وهم مُطيعون وفي غاية الخضوع له سبحانه قال تعالى: (١‏ وَلَهُ مَنْ فِي 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لآ يَسَْكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَل يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لآ يَفثُرُونَ ) [الأنبياء: 19» 20]. قوله: ( وَمَنْ 
عِنْدَهُ ) يعني: الملائكة[4]. 


وعن سجود الملائكة وتسبيحهم لله تعالى» يقول سبحانه: 5 
[النحل: 49]» ويقول سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لآ ب 0 ون ) [الأعراف: 06]. والذين ( عِنْدَ 
هم الملائكة بإجماع المفسرين[5]. ركل لاعن صلى لل عله لل ّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ وَأَمسْمَعْ مَا لآ شَنْمَعُونَ أَطّتِ السّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن 
تَنِط[6]» مَا فيها مَؤْضِعْ أَرْبَعِ أصابغ إِلأَ وَمَلَكُ وَاضِعٌْ جَبْهَتَهُ متاجذا للّه» حسن - رواه الترمذي. 


وأما عن وجَلِهِم وخوفهم من الله تعالى» فيقول سبحانه: ( يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَؤْقِهمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [النحل: 50]. 


القطبة القافية 
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تبش المؤمنين - عند موتهم - بالجنة» قال سبحانه: نّ د قَامُوا تَتَتَزّلُ ل عَلَيْهُمْ الْمَلآئِكَُ آلا تَحَافُوا وَلاَ د تُوا وَأَبْشِرُوا 
بِالْجَنّة الَِّي كُنْتُمْ ُوعَدُونَ * تَخنٌ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي الآخِرَة وَلَّكُمْ فيها مَا تَشْتّهِي أَنشْسُكُم وَلَكُمْ فيا مَا تَدَعُونَ * نُزُلاً مِنْ عَفُورٍ رَحِيم » 
[فصلت: 30]. 


وعن حُبٍ الملائكةٍ لأهل الطاعة؛ يقول النبيُ صلى الله عليه وسلم: «إذًا أَحَبٌ الله الْعبْدَ تاتى جِبْرِيلَ؛ إِنَّ الله يحب ُلأنًا فأَخبْة. فَيْحِبُُ جبْرِيل» 
قيْنَادِى جِيْرِيلُ فِي أَهْل السّمَاءِ: إِنَّ اله يُحبُ فُلانا فَأَحِبُوُ. فَيْحِبُهُ أَهْلُ السسّمَاءِء ثم يُوضَعْ لَه الْقَبُولُ في الأزض» رواه البخاري ومسلم. 


وبالجملة؛ فإنَّ الملائكة الكرام تُويّد أهل الطاعة؛ وتنصرهم؛ وتُتْبّتهم في القتال» وتحضر مجالسهم: وتضع أجنحتها لطالب العلم خاصة. 


وفي المُقا فإنّ الملائكة تُبْْضُ كل كافر بالله تعالى» لا اسوك سا حيرات حيدم !ذا أبْعَضَ 
الله عَبْدا دعا جِبْرِيلَ فَيقُولُ: إِِي أَبْغِضُ فُلأنَا فأَبِعِسةُ فيْنْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَ يُتَادِي فِي أهل السّمَاءٍ: إِنَّ الله نا فأ َو 


تُوضَْعٌ لَه الْبَعْصتَاءُ في الأزض» رواه مسلم, 


وتُبِغِضُ الملائكةٌ - أيضاً - أئمة الكفر أشدٌ البْعْضِ وأغلظه. » فلمًا تجرّأً فرعونٌ على مقام الألوهية» واستكبر عن عبادة ربه؛ وقال:. "أنا ربكم 
الأعلى"؛ كان جبريلٌ - عليه السلام - يُسارع في إهلاكه؛ قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ لي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السّلام: لو رَأَئْ 
حَالٍ الْبَحْرِ فَأَدُسسّهُ في في فِرْعَوْنَ؛ مَخَاقَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرّحْ 
- لا أراد أن يقترب من النبن صلى الله عليه وسلم لد 


وَأَنَا آَخّدُ مِنْ 
ةُ» صحيح - رواه أحمد والطيالسي. وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم في شأن أبي جهل 
«لؤ دنا مِّي؛ لأَخْتَطَقَنهُ الْمَلآتِكَةُ عْضْنْوًا عُضَنُوًا» رواه مسلم. 


:50 الك افرين - قَبَيا : . 
اع ال 2 ا 2 
وَلَكِنْ حَدّتْ كَلِمَةٌ الْعذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) [الزمر: 71]. 


[1] انظر: مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية (4/ 392-342). 

[2] انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (2/ 127). 

[3] شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز (ص 280: 281). 
[4] انظر: تفسير ابن كثير» (3/ 175). 

[5] انظر: تفسير القرطبي» (7/ 356). 


[6] الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير (1/ 129). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/4/1445ه - الساعة: 13:57 


33 /خطبة_الملائكة-عباد-مكر مون/1/الملائكة/18/0/139348أ536/أ5. 2 كان |8 /لالالانا//:وصناط 


